
    71  

  السجْـــع
عرفنا أن العرب اعتمدت في نقل أخبارها الماضية عـلى الروايـة ، فقـد كانـت أمّـة أميّـة :  مدخل مقترح

ليس لها في الكتابة أو القراءة دراية ، فما الوسيلة  التي مكنت العرب من حفظ تلك الأخبار ، وتذكر تلك الآثـار 
  .، من أيام و خطب وحكم و أشعار 

  ية في الشعر ، ولكن ماذا عن النثر ؟نعم ، الوزن والقاف
  .إنها وسيلة السجع 

  فما السجع ؟ 
اسـتوى واسـتقام وأشـبه بعضـه : سـجَع يسـجَع سـجْعاً :السجع: جاء في الصحاح ولسان العرب في مادة 

  .سجّاعة : وكلام مسجّع ، وصاحبه . والجمع أسجاع وأساجيع . والسجع الكلام المقفى . بعضاً 
: وسـجعت الحمامـة. من قولهم سجعت الناقة إذا مدّت حنينها عـلى جهـة واحـدة  :والسجع في اللغة 

  .هدرت ورددت صوتها 
وهـذا معنـى قـول السـكاكي       . هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحـد :  السجع في علم البلاغة 

  ))السجع في النثر كالقافية في الشعر (( 

  12 .يقاه دون أن يصبّ في قالب الوزن العروضيّ الشعريّ فالكلام المسجوع يشبه الشعر في موس

  شروط حسنه 

  :لا يحسن السجع كلّ الحسن إلا إذا استوفى عدّة شروط  هي 

فلا يصرف السجّاعة نظـره إلى السـجع نفسـه مـن . أنيقة خفيفة على السمع  رشيقةأن تكون المفردات  �
  . يشترط لكليهما من صفة الحسن  غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وتراكيبها وما

وإلاّ كـان كظـاهر مُمَـوّه ، عـلى . للمعاني تابعة لها ، لا المعـاني تابعـة للألفـاظ  خادمةأن تكون الألفاظ  �
  .باطن مشوّه 

ما دلت عليه الأخرى حتـى لا يكـون السـجع تكـراراً   معنى يغايرأن تدلّ كلّ واحدة من السجعتين على  �

  13. لا فائدة منه 

مـا أبعـد مـا (( كـما في . وإلا أضـاع الإعـراب نغمـة الإيقـاع ,  بالسـاكنوقف على نهاية كـلّ فقـرة أن ي �

  14 بتسكين التاء)) ما أبعد ما فاتْ ، وما أقرب ما هو آتْ ((تنطق )) فاتَ،وما أقرب ما هو آتٍ 
  

  :    ما يجوز في السجع   ���
حبها كما يعامل الشـاعر ، إذا يجـوز لـه يجوز للأديب تغيير لفظة السجعة كي توافق أختها ، ويعامل صا

  ) .  وهي في كلتا الحالتين جوازات محدودة جدّاً ( مالا يجوز لسواه ، 
يصرف ما لا ينصرف رعياً  للسجع ، أو الفاصلة القرآنيّة لحكمة بلاغيّة هي التناسق الصـوتي كقولـه  فقد

)) قواريرا ، قوارير :  ((ففي قوله تعالى  الإنسان ،  15 ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواباً كانت قواريرا : تعالى 

   .يقرآن بالتنوين وبغير التنوين ، والأكثرون يقفون على الأول بالألف لأنه رأس آية 

بإلحـاق ألـف  . الأحـزاب  10 وتظنـون بـالله الظنونـا :  يراعى في الفواصل زيادة حرف كقوله تعالىوقد 

منقلبة عن تنوين في الوقف ، فزيد على النون ألف لتساوي المقـاطع ، وتناسـب لأنّ مقاطع هذه السورة ألفات 

  15 نهايات الفواصل ومثله الرسولا و السبيلا على ما ذكر في القراءات ، ويقرأ بغير الألف على الأصل
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يسري فحـذفت اليـاء : أي  الفجـر  4 والليل إذا يسرِ  يحذف حرف من الفاصلة  مثل قوله تعالى   وقد 

في الفعل المضارع المرفوع ، لأنّ مقاطع الفواصل السابقة واللاحقة بالراء ، ومثله حـذف ضـمير المـتكلم في قولـه 

   .مراعاة للفاصلة .نذُُري : أي القمر   30 فكيف كان عذابي ونذرِ◌ِ  تعالى في سورة القمر 

فـأوجس في  : في قولـه تعـالى ما حقّه التقديم لنكتة بلاغية أخرى كتشويق النفس إلى الفاعل  أو تأخير

لأنّ الأصل في الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول ، لكـن أخـر الفاعـل هنـا  طه  67 نفسه خيفة موسى

  16. للنكتة البلاغيّة السابقة على رعاية الفاصلة )) موسى (( وهو 

  أقسام السجع 
  :للسجع ثلاثة أقسام هي 

  لسجع المتوازنا  السجع المطرفّ  السجع المتوازي

وهو ما اتفقت أعجاز فواصله في عدد 
  .   الحروف ، والوزن ، والروي 

وهـو مــا اتفقـت أعجــاز فواصــله في 
نــوع الحــروف فقــط ، واختلفــت في 

  .عددها ووزنها 

وهو ما اتفقت أعجاز فواصـله في عـدد 
الحروف ، ووزنهـا ،واختلفـت في حـرف 

  .  الرويّ

ــالى  ــه تع ــ كقول ــا سررٌ مرفوع ة ، فيه

   الغاشية  13 وأكوابٌ موضوعة

ترجـون  ما لكـم لا كقوله عزّ وجلّ 

  13 وقـد خلقكـم أطـوارا *لله وقـارا 

  نوح 14،

 * الطـارق ومـا أدراك مـا كقوله تعـالى 

إنْ كــلّ نفــس لمـّـا عليهــا *  الــنجم الثاقــب

الطارق 2  ،3  ،4   حافظ
 17 

هـذا النـوع   لا 

   حروفه تيسمى سجعاً ، لأنّ السجع ماتماثل
  
  

  السجع وسيلة 
جمالية تحلي الكلام ، وتكسبه الإيقـاع المناسـب للوجـدان ، كانـت وسـيلة  زينةأن تكون السجعة  قبل

فلمّا كانت العرب لا تحسن القراءة والكتابة نظمـت أيامهـا ومناقبهـا شـعراً كي .  حفظ على مرّ العصور العربيّة 
  .ر يسهل حفظها فتردده الألسنة على مرّ العصو 

تعين على الحفظ لمن يلقي كلامه منثـوراً في خطـب ، أو حكـم ،أو وصـايا   وسيلةلا بدّ من إيجاد  وكان
  . ومن يطلع على خطب العرب في العصر الجاهليّ يجدها مسجوعة مما سهلّ حفظها 

  .كما استقل الكهان هذه الطبيعة لإضفاء الرهبة وإثارة الرعب في نفوس روّادهم 
فقد ختمت معظم الآيات القرآنيّة بفواصـل لتعـين القـارئ عـلى  الحفظ واصل تعين على ولماّ كانت الف

فكـلام الله عـز . الحفظ لما فيها من تذكير بنهاية الآية ولما فيها من جرس صوتي يخدم المعنى فيـؤثر في الوجـدان 
: يقال لصاحب القـرآن : ((  وجّل ينال من يحفظه الدرجات العلى منذ نزوله إلى رفعه  قال صلى الله عليه وسلمّ

:  وقال عليه الصـلاة .  حديث صـحيح)) اقرأ وارتقِ ورتلّ كما كنت ترتل في الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها 
  . حديث صحيح)) إنّ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَربِ (( 

  كيف أصبح السجع غاية ؟
، الكتابـةبوتفننت فيهما ، ولم تعد العرب تنقل أخبارها بالروايـة بـل  ولما أتقنت العرب القراءة والكتابة

أخذ فنّ الترسل يقوى في أواخر العصر الأمويّ ، حيث تسنّم ذروته عبـد الحميـد الكاتـب ويعـدّه البلغـاء زعـيم 
. لـه إلى الاسترسـال المنشئين في النثر العربّي ، وقد عاصره وصادقه عبد الله بن المقفع وقد تميّز أسـلوبه كـذلك بمي

حقّاً أنّ أسلوب السجع بقـي سـائراً في خـطّ مـوازٍ لتيـار الجـاحظ ، . وقد عاصره ثمّ تلاه الجاحظ رأس المترسلين 
ولكنّه لم يكن وسيلة كما كان في العصور الماضية ولم يأت عفو الخاطر ، بـل كـان متكلَّفـاً مقصـوداً لذاتـه ، فقـد 
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بـل إنّ !! . أيها القاضي بقم قد عزلنـاك فقـم : قاضي مدينة قمُ ، فإنهّ قال يوماً  زعُِم أنّ الصاحب بن العباد عزل
  . مقامات الهمذاني و بعده الحريري التزمتا أسلوب السجع غالباً 

حتـى جـاء . واستمر النثر بعد العصر العباسيّ يضعف تدريجياً تحت تـأثير وطـأة المحسـنات البديعيّـة 
  .أعاد فن الترسل على يده في أواخر القرن الثاني عشر الهجري عبد الرحمن الجبرتي و  لمؤرخا

 -وربّما رجع ذلـك . العصر الحديث لم يعد فنّ السجع مقبولاً ومستساغاً ، فانعدم السجع في الكتابة وفي
وب والكتب التي تزودهم بالخبرات المختلفة التي لا يناسـبها أسـل الكتب العلميّةإلى ميل المثقفين إلى  -في رأيي 

المترجمة التي شغف بها جيل من المثقفين العرب  في بداية هـذا القـرن  الأعمال الأدبيّة الغربيةالسجع ، كما أنّ 
 ظهـور الصـحافةأضيفي إلى ذلـك . هذا الأسلوب  -أيضاً  -ولم يكن للعرب عهد بها كالمسرحيةّ والرواية لايناسبها 
ولايخفـى عليـك أنّ أسـلوب . التي يناسبها أسلوب الترسل  التي أخذت تعالج مشاكل مختلفة في شؤون الحياة و

العبـارات كما أنّ العـرب القـدماء كانـت تكفـيهم .  مضطلعون باللغةالسجع لا يناله ويدركه إلا أدباء ومتلقّون 
  . التي يناسبها السجع  الموجزة

  بين الفواصل والسجع 
ق السـجع عـلى القـرآن الكـريم تأدّبـاً مـع الله يرى بعض العلماء ومنهم الباقلاني وابن الأثير كراهة إطلا 

تعالى وتقديراً وتعظيماً لرسوله صلىّ الله عليه وسـلم ، لأنـه نـوع مـن الكـلام يعتمـد الصـنعة وقلـّما يخلـو مـن 
التكلف والتعسف ، كما أنه مأخوذ من سجع الحمام وهو هديره ،وإنّما يقال في مثل ذلك فواصل أخذاً من قوله 

   . فصلت 3))   فصّلت آياته كتاب: (( تعالى
إيـاكم وسـجع (( ومنهم مـن يستشـهد عـلى كراهيـة تسـميته بالسـجع بقولـه صـلى الله عليـه وسـلمّ  

فالرسول صلىّ الله عليه وسلمّ أنكر سجعاً كان الكهّان في الجاهليّـة كشـق وسـطيح ومسـيلمة وغـيرهم )) الكهان
[ : الناس ويطمسوا على عيونهم وقلوبهم ، كقـول سطيــح يستخدمونه ، ويخبرون به عن الأمور الغيبية ليضلوا 

أقسـم [ : وقول شـق ] أقسم بما بين الحرتين من حنش ، لتهبطن أرضكم الحبش ، فيملكن ما بين أبين إلى جرش 
ن بما بين الحرتّين من إنسان ، لينزلنّ أرضكم السودان ، فليغلبّن على طفلة البنَان ، وليملكنّ ما بين أبـين إلى نجـرا

  .لقد كذب شق وسطيح ، فلم يملك الحبش ولا السودان أرض العرب ولا غلبوا على أحد .  ]
ولتحريم الرسول صلىّ الله عليه وسلمّ هذا اللون من السجع الذي يدّعى فيه علم الغيب ، ويطمس بـه 

باطيـل والخـزعبلات على قلوب وعقول البسطاء ، كره العلماء تسمية أواخر الآيات بالسجع تنزيهاً له عن تلك الأ 

 .18  
  أحسن  السجع

ألا تزيد عدد الفقر المنتهية بإيقاع واحد عن سجعتين أو ثلاث ، فإذا توالت الفقر على نغمة واحدة ، ووتيرة  �
   .مماثلة أدّت إلى الملل ، وفاحت منها روائح الكُلفَْة والعبث 

  19. ن كلمتين ، أو ما زاد عليهما بقليلأن تكون فِقر السجع قليلة ، قصيرة التركيب  وخيرها ما تركبّ م �

فـإن   الضحى  9 – 10 وأما السائل فلا تنهر *فأما اليتيم فلا تقهر  خير السجع ما تساوت فقره كقوله تعالى   �

مـا * والـنجم إذا هـوى  كقولـه تعـالى   . لم تتساوَ ؛ فما زادت التالية على سابقتها بقليل لئلا تضيع لذة الإيقاع 

   20  النجم 1 – 2  م وما غوىضلّ صاحبك

  ّعندما نقول أحسن السجع إنّما نخص بذلك كلام الأدباء فهو مجال المفاضلة ، ونستشهد بالحسن من كلام الله سـبحانه وتعـالى ، ذاك أن
المدنيـة التـي جـاءت الفواصل القرآنيّة تميزت ببلاغتها في طولها وقصرها  في السور المكيّـة التـي جـاءت فواصـلها قصـيرة ، أو في السـور 

  .      بين ، والموضوعات التي عالجتها فواصلها طويلة ، لمناسبة تلك الفواصل لحال المخاطَ 

  السجع من حيث الطول والقصر 
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. أوعر السجع السجع القصير ، وهو ما تكون فيه كلّ واحدة مـن السـجعتين مؤلفـة مـن ألفـاظ قليلـة 
مـن سـمع السـامع ، وهـذا ) القرينـة ( ل أو الفقـرات المسُـجّعة وكلمّا قلت الألفاظ كان أحسن لقـرب الفواصـ

  .الضرب أوعر السجع مذهباً وأبعده متناولاً ، ولا يكاد استعماله يقع إلا نادراً 
أما الضرب الثاني ، ونعني به السجع الطويل ، فهو أسهل تناولاً ، وإنّمـا كـان القصـير مـن السـجع أوعـر 

إذا صيغ بألفاظ قصيرة كثرت سجعاته ، فعزّ لذلك تحقيق السـجع فيـه ، وضـاق  مسلكاً من الطويل ،لأنّ المعنى
  .  المجال في استجلابه 

   21وأمّا الطويل فإنّ الألفاظ تطول ، وتقلّ نتيجة ذلك عدد السجعات ، فيستجلب له السجع بسهولة 

  السجع وقيمته البلاغيّة
فمنهم من يعيبه وعدّه من الأسـاليب التـي . ة اختلف أرباب صناعة الكلام حول السجع وقيمته البلاغيّ 

تقوم أكثر ما تقوم على الصنعة والتكلف والتعسف ، وهم يستدلون على وجهة نظرهم هـذه بمـا آل إليـه حـال 
  .الأدب العربّي من تدهور وانحطاط في العصور التي شاع فيها استعمال السجع 

ن الكريم ؛ حيث لا تكاد سورة تخلـو منـه ،بـل ومنهم من استحسنه ودافع عنه محتجاً بوروده في القرآ 
  .وسورة القمر وغيرهما , إنّ من سوره ما جاءت جميعها مختومة بفاصلة مثل سورة الرحمن 

كذلك يحتجون بأنّ الصنعة والتكلف ليست أموراً مقصورة على أسلوب السجع ، وإنّمـا هـي أمـور مـن 
وليس العيب في السجع ذاته وإنّما العيب فيمن يحاوله . ب الجائز أن تلحق بالسجع كما تلحق بغيره من الأسالي

  .ثمّ يعجز عن حسن استخدامه 
ولن تجد أيمن طـائراً وأحسـن ( ولعلّ عبد القاهر الجرجاني خير من فصّل في هذه القضية ، حيث يقول 

ا الألفـاظ ، فإنهـا إذا أولاً وآخراً ، وأهدى إلى الإحسان ، من أن ترسل المعاني على سجيتها ، وتدعها تطلب لنفسـه
  )تركت وما تريد لم تكتس منها إلا ما يليق بها ، ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينها 

  22 .والحقيقة أن النفس تستريح إلى هذا التوافق إذا جاء غير متكلف ، ولم يلتزم في القطع المطوّلة 
  
  
  
  
  
  

    الخلاصة  
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  و أكثر في الحرف الأخير هو توافق الفاصلتين في كلّ فقرتين أ : السجع.  
   و الفاصلة تسكن دائماً للوقف وللإحسـاس بمـا في )  فاصلة ( الكلمة الأخيرة من الفقرة تسمى سجعة

  .السجع من جمال 
  كما أنّ الشعر يحسن بجمال قوافيه كذلك النثر بتماثل الحروف الأخيرة من الفواصل.  
 كما أنهّ يزيد مـن قـوّة أداء الفكـرة مـا دام . ر سرّ الجمال السجع الفني ما له من جرس موسيقي مؤث

  .فإذا أدّى التزامه إلى اجتلاب كلمات لا يقتضيها المعنى كان صنعة فاسدة . مرتبطاً بها 
  حيـث أجـدبت العقـول واتسـم ) العصر المملـوكّي ، والعصرـ العـثمانّي ( كثر السجع في عصور الضعف

  23فظيّة المتكلفة النتاج الأدبّي بضحالة الفكرة وبالصنعة الل

  التدريب الأول 
  القيمة الفنية                     : بيني السجع فيما يأتي ووضحي وجه الحسن فيه 

، وزكهـا أنـت خـير  تقواهـااللهم آت نفسي : ((قال عليه الصلاة والسلام 
  رواه مسلم ))  مولاها، أنت وليها و زكاّهامن 

ة أنـّه رأيي في هذا السجع من الناحية الفني
جميــل يكســب الأســلوب جرســاً موســيقياًّ 

ويزيد من قوّة أداء الفكرة , يؤثر في النفس 
ووجـه الجـمال في . لأنهّ يرتبط بها ويلائمها 

ــره ،  ــاوي فِق ــع إلى تس ــجع يرج ــذا الس ه
وبعده عن التكلف ، وخلوه من التكـرار في 

ــدة  ــير فائ ــلوب ، . غ ــوة الأس ــب ق إلى جان
  عاني وسموّها  وسلاسة التعبير ، وروعة الم

  
الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم : الصوّال من الرجال

.  
  .حَصرِ ، فهو عَيّ و عييّ : عيّا في النطق : العيي 

، وقلـب لا  ينفعاللهم إني أعوذ بك من علم لا :((قال عليه الصلاة والسلام
  الجامعصحيح )) ، ومن دعوة لا يستجاب لها  تشبع، ومن نفس لا يخشع 

وهـل لـك يـا ابـن آدم مـن مالـك إلاّ مـا  …: ((ال عليه الصلاة والسلام ق
صـحيح الجـامع ))  فأبقيـتأو تصدقت  فأبليت ،، أو لبست فأفنيت أكلت 

  الصغير وزيادته للألباني
  . وثيابه، لا بزيهّ  بآدابهالإنسان 

، والضـعيف المختالالفقير  (( :سئل حكيم عن أحق الناس بالمقت فقال 
   )) القوّال، والعييّ وّالالصّ 

  . عفا ، وإذا قدر  كفى، وإذا أعان  وفىالحرّ إذا وعد 

  .مقترّاً ، وكن مقدّراً ولا تكن مبذراً كن سمحاً ولا تكن 
سجع متكلف لا يخدم المعنى ، فـما علاقـة 

  !المسامحة بالتبذير ، والتقدير بالتقتير ؟
  التدريب الثاني 

   لة الآتية ، مبينة قيمته البلاغيّة مع ذكر السببحددي السجع في الأمث
  قيمته البلاغيةّ  الأمثلة  

سـكت أو  فغـنِم،خيراً قالرحم الله عبداً(( قال عليه الصلاة والسلام 
  . صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني))  فسلِمسوء  عن

أكسب الأسلوب جرساً موسيقيّاً يـؤثر في الـنفس ، 
النصــيحة لأنّــه يــرتبط بهــا  ويزيــد مــن قــوّة أداء

 طباقوزاده جمالاً اشتمال الحديث على .ويلائمها 
  . انظري إجابة التدريب الأول. عفويّ 
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 طمـعكتابي إليك وأنا متـأرجح بـين (( لابن العميد في التهديد واللوم 
: الإدلال (   فإنـك  تـُدِلّ  عنـكوإعراض  وإقبال عليك،  منك ويأسفيك 

هـما يوجـب خدمـة، تمتّ بسـالف  حرمةابق بس )فرط الثقة بالنفس  ، أيسر
  .))  وعناية، ويقتضي محافظة  رعاية

نجد ابن العميد يعـرض علينـا المعنـى الواحـد في 
منـك ،  ويـأسفيـك  طمعبين (جملتين مُسجّعتين 

بسـابق     تـُدِلّ  (، )وإعـراض عنـك وإقبال عليـك
وساعدته عـلى ذلـك  )حرمة ، تمتّ بسالف خدمة

ومعانيـه المواتيـة ، وإن لم يسـلم  أذنه الموسـيقيةّ
  .من التكلف في أسلوبه 

عـلى  سـفينة يـا لهـا مـن (( لابن حبيـب الحلبـي في وصـف سـفينة 
، وتطـير بغـير  الريـاح، تجـري مـع  وألواح، ذات دسر أمينة الأمواج 
، وتـرد ولا وتلعـب ، وتخـوض  بـالملاح، وتعتاض عن الحـادي جناح 
    .))  الشعاعاع يحجب ،وشر كالقلاع ، لها قلاع  تشرب

بنظرة يسيرة في الـنص يبـدو لـك السـجع واضـحاً 
وتبدو في الـنص أيضـاً المعـاني السـطحيّة بالنسـبة 
لكاتب متمرس ولكن هذه طبيعة أسـلوب عصرـ 

  .الضعف الأدبّي والحلية الشكليّة والزينة اللفظية

قد يبتلى المرء بكثير من الآفات والعيوب الخِلقْيّة من دمامة ونحوهـا ، (
ولكـنّ ذلـك . مما يجعله عرضة للذم ، وغرضاً للسخريةّ من بعض الناس 

، وذلـك إذا رزق بخلـق  سـؤدد، ولا يقعـد بـه عـن  مجـدلا يقصره عـن 
فحسن الخلق يغطي غيره من القبـائح ، كـما أنّ . حسن ، وعقل راجح ، 

فهذا الأحنف بن قيس الذي سارت . ء الخلق يقبح غيره من المحاسن سو 
بأخباره الركبان كان من أقبح الناس خِلقة ، فما من خصـلة ذم إلاّ وهـي 

ومع ذلك بلغ مـا بلـغ مـن المجـد والسـؤدد بحلمـه ،  000موجودة فيه 
   ) . وشجاعته ، وحسن خلقه ، وروعة بيانه

  دِّيت بـرداليس الجمــال بمئزر       فاعلم إذا رُ 
  إنّ الجمــال معـادن       ومناقب أورثن مجـدا

  لمحمد إبراهيم الحمد) سوء الخلق ( من كتاب 

نجد الترسل الجميل والعنايـة بـالمعنى كـما نجـد 
التي اعتمدت على بناء الجمل المتوازنة  الموسيقى

، ولا تعتمد على السـجع إلا نـادراً ، حيـث يمليـه 
  . المعنى في جرس جميل يزيد المعنى قوّة 

  الثالث  التدريب
  اكملي العبارات الآتية بكلمات مسجوعة 

  --، واذكريه في الشدّة و ---اتقي الله في الصباح و  -1
  . ---اسأليه الفوز في دار البقاء وو   -2

  المساء ، الرخاء 
  الفناء 

  الأمل    ---النجاح ينال بالعمل ، لا بطول   -3
  التدريب الرابع 

أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة مـنهنّ كانـت فيـه خصـلة مـن النفـاق حتـى : (( قال صلى الله عليه وسلمّ 
  متفق عليه ، رياض الصالحين )) فجَر، وإذا خاصم  غدَرد ، وإذا عاه كذَبإذا أؤتمن خان ،وإذا حدث :يدعها 

  بيني السجع في الحديثين الشريفين ) أ  (        
  ما مدى ارتباط السجع بالمعنى ؟ وما أثره فيه ؟) ب (       
( أو ) أسرف ( وضعها من كلمة أقوى في م) فجر ( قوية في الدلالة على المعنى ، وأنّ كلمة ) غدر ( في الحديث نجد أنّ كلمة ) ج (       
  .وضحي ذلك ) غالى 

  الإجابة 

أكسب الأسلوب جرساً موسيقياًّ صاخباً يؤثر في النفس و يزيد من قوّة أداء الكلام لأنهّ يـرتبط بـه  ) ب ( 
  .فتحققت النصيحة  -أعاذنا الله وإياكم منها  -ويلائمه ، وهذا الجرس العالي نفّرنا من خصلة النفاق 

  .د الأسلوب جمالاً اشتمال الحديث على طباق بديع وزا    
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نقـض عهـده وخانـه ، موضـوع لمعنـى الإخـلال بالشيـء وتركـه : ضدّ الوفاء وغدره أي  الغدرلأنّ ) ج ( 
  . والغدر في عرف الناس مرتبط بالخسّة واللؤم والمباغتة والمكرّ . ومعنى نقض العهد مأخوذ منه 

والفجـور . اصلة للنفس بها يبـاشر أمـوراً عـلى خـلاف الشرـع و المـروءة هيئة ح: في التعريفات  الفُجُور
الكذب ، وأصله الميل عـن الصـدق و القصـد و ركـوب المعـاصي ، فهـي إلى جانـب إفادتهـا معنـى تجـاوز الحـدّ 

فقد أفادت أيضاً معنى المعصية لأن من يخاصـم ويسرفـ في ) . أسرف ، وغالى (  والاعتدال الذي يدل عليه لفظا
ثمّ إنّ الإسراف والمغالاة قد يكونان في الأمور الحسنة ، والفجور لا يكـون في ذلـك ، . خصام قد يقع في المعصية ال

  .   هادئتان لا تعبران بدقةّ عن المعنى ) أسرف ، وغالى ( توحي بالنفور لحدتها ، بينما نبرة ) فجر ( والنبرة لكلمة 
  التدريب الخامس 

  .بيني جمال السجع فيها ، ثمّ حُليّها وابنيها بناء آخر لا سجع فيه اقرئي الرسالة الآتية ، و 

  :كتب ابن الرومي إلى مريض 
أذن الله في شفائك ، وتلقّى داءك بدوائك ، ومسح بيد العافية عليك ، ووجّه وفد السلامة إليك ، وجعـل 

  .علتّك ماحية لذنوبك ، مضاعفة لمثوبتك 
  الإجابة

أذن الله في شـفائك ، وتلقّـى ( علينـا المعنـى الواحـد في جملتـين مُسـجّعتين  رأيي أنّ ابن الرومي عرض 
وجعل علتّك ماحية لذنوبك ، مضـاعفة ( ، ) داءك بدوائك ، ومسح بيد العافية عليك ، ووجّه وفد السلامة إليك 

  .ساعدته على ذلك أذنه الموسيقيّة ومعانيه المواتية ) لمثوبتك 
وجه الجمال في السجع هنا تساوي فقره وبعده عن التكلف ، وخلوه من التكرار في غير فائدة ، هـذا و 

  .إلى جانب قوة الأسلوب وسلاسة التعبير 
أدعو الله أن يأذن لك في السلامة من علتك وأن يهيئّ لك الدواء الذي يحسـم الـداء ، وأرجـوه أن يهـب 

  .ما تقاسيه من الآلام تكفيراً للذنوب والآثام للأجر والثواب والسلام لك الصحة والعافية ، وأن يجعل في
  

  حلّ تدريبات الكتاب على درس السجع 
  

  التعليق  السجعة  

ذا السجع مـن الناحيـة الفنيـة أنـّه جميـل يكسـب رأيي في ه  وحده ، رفده ، عبده 1
ويزيد مـن قـوّة أداء , الأسلوب جرساً موسيقياًّ يؤثر في النفس 

ووجه الجمال في هذا السـجع . الفكرة لأنهّ يرتبط بها ويلائمها 
يرجع إلى تسـاوي فِقـره ، وبعـده عـن التكلـف ، وخلـوه مـن 

وسلاســة إلى جانــب قــوة الأســلوب ، . التكــرار في غــير فائــدة 
  .التعبير ، وروعة المعاني وسموّها 

رأيي في هذا السجع مـن الناحيـة الفنيـة أنـّه جميـل يكسـب   .غريزته ، أوطانه ، إخوانه ، زمانه 2
ويزيد مـن قـوّة أداء , الأسلوب جرساً موسيقياًّ يؤثر في النفس 

  .الفكرة لأنهّ يرتبط بها ويلائمها

  الرجلة ، دجلة 3
   الطرائف ، الزخارف

  أعناقهم ، أشداقهم ، ساقهم 
  قرده ، عنده 

بنظرة يسيرة في النص يبدو لنا السجع واضحاً وتبـدو في الـنص 
أيضاً المعاني السطحيّة ، والعنايـة الشـديدة بالحليـة الشـكليّة 

  .   ن المقامات فوالزينة اللفظية ، وهذه طبيعة 
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  صيــعالتر 
  .ار الكريمة في الذهب وضع الجواهر والأحج:  الترصيع في اللغة

أن يقسم الكاتب أو الشاعر عباراته إلى أقسام منفصلة ، ثم يجعل كلّ لفـظ منهـا في مقابـل :  ومعناه في البلاغة
  .لفظ آخر ، يتفق وإياه في الوزن وحروف الروي 

لا تكـون في  فما ذلك إلاّ من باب التوسّع ، لأنّ حروف الرويّ ) حرف الرويّ : ( وإذ تحدثنا في النثر فقلنا 
      .الحقيقة إلاّ في الشعر 

  .الانفطار  13 - 14 وإنّ الفجار لفي جحيم  * إنّ الأبرار لفي نعيم : ومثال الترصيع في القرآن الكريم 

        

        

  جحيم  الفجار  نعيم  الأبرار

  .الغاشية  25 - 26ثمّ إنّ علينا حسابهم  *إنّ إلينا إيابهم  : وكذلك قوله تعالى 

  صححه الذهبي))  حوبتي اغسل، و توبتي  تقبلّاللهم : (( مثاله من الكلام النبويّ و 
  .العاقل يفتخر بالهمم العالية ، لا بالرمم البالية : ومثاله من نثر الفصحاء 

  :ومثاله من الشعر قول أبي فراس الحمدانّي 

  24 نهاب  للطالبين وأمواله كريمة            بالراغبين  وأفعاله              
فيما سبق جاء تلقائياً خادماً للمعنى ، ولم يـأتِ الكـلام لغـرض تحقيـق الترصـيع ، لـذلك تميّـز  والترصيع

  .بالجرس العذب المؤثر 
أمّا إذا قصد لذاته فجاء المعنى ذليلاً للترصيع ، بان التكلف وأصبح الجرس نشـازاً لا يـتلاءم مـع المعنـى 

  .شعر سواء كان ذلك في النثر أم في ال

  حلّ تدريبات الكتاب على الترصيع

      موضع الترصيع  

       الطريقة مهديّ ،  الحقيقة حامي.1

  بينهما جناس وتقسيم موسيقيّ ولا يوجد بينهما ترصيع  مرهوب السنان ، بين اللسان.2

   نعج في صفراء،  برج في نجلاء.3
  

أضاف الترصيع على الأبيـات الشـعريةّ موسـيقى ظـاهرة 
  جلدتكبأبناء  كلفاً ،  ببلدتك شغفاً .4  يعته الموزونةتتناسب مع طب

 


